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 ملخص:
 ومدى الشرعية، غير الهجرة لمصطلح النظرية المفاهيم في البحث إلى الدراسة تهدف

التطرق  ذلك خلال من وسنحاول وخصائصها، وأشكالها لآلياتها فهمنا تطوير في أهميتها
 ضمن الظاهرة لهذه الفكرية السياقاتإبراز و  الشرعية، غير للهجرة المفاهيم  إلى التأصيل

 والاجتماعية والاقتصادية السياسية لتجلياتها وفقا والمتغيرة، المتجددة الاجتماعية التعاريف أهم
 لظاهرة الجيد الفهم أجل من معالمها وتحديد لها المفسرة النظريات لجملة عامة نظرة وإعطاء
 فيها نشأت التي والاجتماعية الاقتصادية والظروف تطورها وتحليل شرعية،ال غير الهجرة
 .والنظريات المفاهيم مابين والعلاقة

 
 

 السرية. الهجرة القانونية، غير الهجرة شرعية،ال غير الهجرة المهاجر، الهجرة، المفتاحية: الكلمات
 
 

:Abstract 
The study aims to research the theoretical concepts of the 

term illegal immigration, and its importance in developing our 

understanding of its mechanisms, forms and characteristics, and 

through that we will try to address the conceptual rooting of 

illegal immigration, highlighting the intellectual contexts of this 

phenomenon within the most important renewable and changing 

social definitions, according to its political, economic and social 
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manifestations. Giving an overview of the set of theories 

explaining it and defining its features in order to better 

understand the phenomenon of illegal immigration, analyze its 

development and the economic and social conditions in which it 

arose, and the relationship between concepts and theories. 
 

Keywords: immigration, immigration, illegal immigration, 

illegal immigration, clandestine immigration. 

 :مقدمة
الهجرة مصطلح عرفه الإنسان قديما حيث كان تنقل الأشخاص وممتلكاتهم موجود مع 

نتقال الاروزاق وتلبية الحاجات من خلال مسايرة التطور التاريخ ، منذ عدة قرون بغية الاس
 من منطقة إلى أخرى، وهذا بمراعاة الشروط القانونية والضوابط المحددة للمنطقة التي يتمّ 

بعض الأفراد يغامرون بالتسلل وخرقها  ورغم وجود هذه القوانين إلا أنّ  ،نتقال إليهاالا
وبظهور أشكال عديدة من الاعتداءات على أمن الدول ما دفعها إلى تدعيم حراسة 

 .محاولة أي اعتداء أو تسلل خط الدفاع الأساس  ضدّ  تي تعدّ حدودها ال
 

ظاهرة الهجرة لم تكن تلفت الانتباه أو تثير الجدل أو ردود أفعال إلا بعد تبني  إنّ  
نّوذج الدولة الحديثة، حيث رسمت الحدود وظهر مفهوم القومية والوطنية، فخضعت 

 إسماعيل شرق ) لمواطنيهاالظاهرة لتقنين يخدم مصالَ الدول ولا يؤثر على الحياة الطبيعية 
شرعية إحدى القضايا التي تحظى المن خلالها أصبحت الهجرة غير  والذي (669ص ،2768

باهتمام كبير خاصة في السنوات الأخيرة، ويلاحظ من خلال ذلك تعدد الدوافع المؤدية إلى 
 هذه الظاهرة من خلال التباين الكبير بين البلدان المستقبلة للمهاجرين والبلدان المصدرة

لعمل، وانخفاض الأجور ارا إلى عمليات التنمية وقلة فرص هاجرين التي تشهد غالبا افتقاملل
وما يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة والحاجة إلى الأيدي العاملة في الدول المستقبلة 

    مختار ) للمهاجرين، بالإضافة إلى انعدام حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية
 (.636، ص2760، على مفتاح الجد فكرون، عز الدين
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 غيرمصطلح الهجرة تنبع إشكالية الدراسة من محاولتها الوقوف على  إشكالية الدراسة: *
شرعية والتي ترتبط بفكرة الحدود بين الدول وكذا بالأنواع الأخرى للحركات السكانية التي ال

باتت ميزة من مميزات المجتمع الإنساي ككل، ولكنها في نفس الوقت ترتبط بالسياسات 
والمنظومات القانونية، التي تتبناها الدول مما يجعلها متعلقة بالدراسات القانونية والاجتماعية 
إذ تتناولها هذه الأخيرة على أنها مشكلة تهدد القوانين والاتفاقيات الدولية  المعمول بها في 

ة بل تمس هذا المجال، كما تتعلق بالعلاقات الدولية بما أن آثارها لا تقتصر على دولة واحد
دولا عديدة فتجعل منها موضوعا من مواضيع تعاملاتها، وتشمل كذلك علوم أخرى  

حدة هذه الظاهرة وحداثتها  والعلوم الإنسانية، وأنّ  ،والجغرافيا ،كالاقتصاد، وعلم الاجتماع
وتزايدها بشكل سريع في زمن العولمة بالموازاة مع نتائجها على الدول تمخضت عنه 

تمتاز بكثير من التعقيد والتداول مع عدة أنواع أخرى من الحركات تسميات مختلفة 
ختلاف اا وأهم المعالم المحددة لها ضمن السكانية، لذلك وجب الخوض في مفهومه

حصرها في التساؤلات و مشكلة الدراسة يمكن صياغتها  وعليه فإنّ ، الدلالات والمضامين
ية لظاهرة الهجرة غير الشرعية ضمن السياقات ماه  أبرز المضامين الفكرية والمفاهيم التالية:

المختلفة للعلوم؟ وماه  أهم المفاهيم التي لها صلة في تفسير ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟ 
 وماه  أهم النظريات والنماذج المفسرة لها؟

 

 غيرالهجرة  لمصطلحوتأتي أهمية الدراسة في الاهتمام بالجانب النظري  أهمية الدراسة: *
  ية المتعلقة بالهجرة غير الشرعيةهناك شحا في الأبحاث والدراسات النظر  شرعية، حيث أنّ ال

التخصصات، وبات هذا الحقل على درجة من التعقيد بحيث  حقلا عابرا لكلّ  والتي تعدّ 
النظري الذي يسهم في حال توافره  سته من دون الاهتمام بهذا الجانبيعتذر التعمق في درا

وتحديد أنّاطها وأشكالها وخصائصها  آليات عمل الهجرة غير الشرعية، في فهم وتفسير
 ومقرراتها وتأثيراتها ومن ثم رسم السياسة الملائمة لها.
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  الهجرة غير الشرعية مصطلحمفاهيم ومعالم 
 توجهات في تعريف الهجرة:/ 8    

ف  للعديد العلوم الاجتماعية بصفة عامة تعاي من إشكالية توطين الإطار التعري إنّ 
ترجمات موحدة  وذلك لغيابتوطين المصطلحات الأجنبية  وكذا، من المفاهيم المستعملة

والهجرة كمصطلح في حقل العلوم الاجتماعية بصفة ، ودلالات مشروكة لهذه المصطلحات
مفهوم الهجرة غير الشرعية   وإنّ ، (23، ص2769 نبيل عاشوري،)عامة يواجه هذه الإشكالات

مفهوم معقد ينطوي على العديد من الدلالات المختلفة،  وهو ما يستدع  ضبطه بالتطرق 
الهجرة  وباعتبار أنّ  ،(23، ص2769 نبيل عاشوري،)الأطر النظرية المفسرة لهضمن إلى تعريفه 

من الوقوف على تعريفها كمصطلح عام  من الهجرة بصفة عامة كان لابدّ  غير الشرعية جزءٌ 
 ثم التدرج إلى مفهوم الهجرة غير الشرعية.

 

 مفهوم الهجرة: /8 .8
هاَجُر(  ـُ)المالوصل، والاسم )الهجْر( و ر( ضدّ كلمة هجرة في اللغة العربية من )الهجَْ   أ/ لغة:
 .(666ص ،2763 ،أمعضشو فريد) )التـّهَاجُر( التقاطعإلى أرض ترك الأولى للثانية، و من أرض

 

في سورة النساء  ، حيث قال الله تعالىن الكريمآد مصطلح الهجرة في القر ولقد ور 
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسَعَةً ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ﴿

 (677 سورة النساء، الآية)﴾الله وكان الله غفوراً رحيماًورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 

قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة ﴿وقال أيضاً 

 .(677 سورة النساء، الآية)﴾فتهاجروا فيها
 

صل أو  ،بأنها الخروج من أرض إلى أرض لسان العرب لابن منظوروتعرف الهجرة في 
 .(9ص، 2767 الأصقر، حمد عبد العزيزأ) لى المدنإالمهاجر عند العرب خروج البدوي من باديته 

 

 في اللغة الإنجليزية ةلاثة مجتمعفمصطلح الهجرة في اللغة العربية يقابل مصطلحات ث
الذي يشير إلى عملية الانتقال، أو الحركة المستهدفة للهجرة  (Migration)فهناك مصطلح 
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، أي الحركة في علاقتها بالوطن الأصل إلى هذه  (emigration)في حين يشير مصطلح 
، فكأنه يشير إلى الحركة في علاقتها المغادرة، أي النقلة إلى الخارجأنه يشير إلى حركة الهجرة 

فإنه يشير إلى دخول المهاجرين، وإقامتهم  (immigration)ا مصطلح بموطن الإرسال، أمّ 
 .(65ص، 2727 ،غانم الغنيعبد عبد الله )طن الاستقبالبالفعل في مو 

 

 فالهجرة في اللغة تعني )الروك والمغادرة( ويقال هجر الش ء إذا تركه.
 

 ه : (Migrate)ويعط  قاموس ويبسرو الجديد ثلاث معاي للفعل )هاجر( 
مكـان  الانتقال من مكان إلى آخر وبخاصة من دولة أو إقلـيم أو محـل سـكن أو إقامـة إلى -

 آخر بغرض الإقامة فيه.
 الانتقال بصفة دورية من إقليم أو مناخ آخر. -
 .(To Transfer)ينتقل أو يجول  -

 

معجم "وقد ورد مفهوم الهجرة في العديد من المعاجم، فقد جاء في  اصطلاحا: ب/
مشيراً إلى انتقال الأفراد من مكان إلى آخر للاستقرار فيه بصفة  "المصطلحات الجغرافية

الصادر عن قسم الشؤون الاقتصادية  "المعجم الديمغرافي"دائمة أو مؤقتة، كما ورد في 
 ىأرض تدعاً بأنها شكل من أشكال انتقال السكان من الاجتماعية بالأمم المتحدة تعريفو 

 مكان الوصول، أو المكان المقصود ىخرى تدعأ، أو مكان المغادرة إلى المكان الأصل 
 .(212-216، ص6980، العدل عطية أنور) ويتبع ذلك تبدل في محل الإقامة

 

حركة من خلال الحدود الدولية ماعدا  كلّ   فيعتري أنّ  التعريف الإحصائي للهجرةا أمّ -
فأكثر ، فإذا كانت هذه الحركة لمدة سنة ائيات الهجرةالحركات السياحية تدخل ضمن إحص

 ، وإن كانت أقل من سنة تعتري هجرة مؤقتة.تحسب هجرة دائمة
 

بأنها ظاهرة جغرافية  تعريف قسم السكان بهيئة الأمم المتحدةوتعرف الهجرة حسب  -
، وبالتالي ينتج عن ذلك تغير مكان لسكان من منطقة جغرافية إلى أخرىبها الانتقال ل يعنى

الاستقرار الاعتيادي للفرد، أي تغير هذا المكان عري الوحدات الجغرافية ذات الحدود الدولية 
 .(65، ص2762، رزيق لمخادم  عبد القادر) الواضحة
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بأنها التحرك تحت ظروف أساسية، ورئيسية تتيح للأفراد، والجماعات  الهجرةوتعرف  -
، أو الاستمرار في الوجود عن (65ص، 2762، رزيق لمخادم  عبد القادر)تحقيق قدر من التوازن

، والثقافية ية، والاجتماعية، والسيكولوجيةطريق إشباع الحاجات الإنسانية المختلفة البيولوج
  .ا عملية لإعادة التوازن للنسق الاجتماع ، والثقافيوالسياسية، وغيرها، وباختصار فإنهّ 

 

خر بحثاً آا" الانتقال بشكل فردي أو جماع  من موقع إلى تعرف بأنهّ  علم السكانفف   -
هذا التعريف يتمحور  وهنا نلاحظ أنّ  ،"عن وضع أفضل اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً 

 على حوافز الهجرة والتي يغلب عليها الطابع الاقتصادي أي من أجل حياة أفضل للمهاجر
 .(206، 2771، علياءشكري وآخرون)
 

هو الشخص : (28، ص2768، عبد الحليم بن مشري)( Migrant)تعريف المهاجر/ 0 .8
ومصطلح  و النازح معا،أالذي يقوم بالهجرة، وتستخدم كلمة المهاجر دلالة على الوافد 

ثم الوفود وتعني الهجرة إلى مكان ما، فالمهاجر هو الشخص الذي  النزوح يعني ترك المكان،
 .ينتقل من مكان إقامته الأصلية إلى الإقامة الجديدة بهدف الاستقرار أو العمل

 

على ما تقدم نستطيع  بناءً  الهجرة غير الشرعية: مصطلحلمدخل مفهوماتي ونظري  /0
فالهجرة غير الشرعية بداية  الشرعية، غير الشرعية عكس الهجرةالهجرة  مصطلح القول بأنّ 

الأمر يرجع بشكل أساس   وهذا ،بالمقارنة مع مصطلح الهجرة ه  مصطلح حديث النشأة
وقد كان  العمالة الوافدة من دول الجنوب، القديمة كانت قبلة الدول الاستعمارية أنّ  إلى

ساندة المجهود إذ كانت في حاجة ملحة في م تشجيع من الدول الأوروبية ذاتها،ذلك ب
ع نهاية الحرب العالمية نطلق ماالكبير الذي  (39، ص2779، طارق عبد الحميد الشهاوي)التنموي
القرن  مسينات والستينيات منخلال فروة الخ الأمر الذي نتج عنه هجرة كثيفة الثانية،

  دفع 6901الماض  غير أن تراجع نسق النمو الأوروي، خاصة بعد الأزمة البروولية سنة 
كرييات الدول المستوردة لقوة العمل العربية والإفريقية لغلق الهجرة الشرعية أو ما يسمى 
بسياسة الهجرة الصفر هذا ما أدى إلى ظهور السرية التي تفاقمت خاصة في العقد الأخير 

 (.29، ص2761، قميني رؤوف)من القرن العشرين
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دولته أو دولة أخرى بأنها خروج الشخص من إقليم  الهجرة غير الشرعيةتعرف 
بطريقة شرعية أو غير شرعية قاصدا دخول دولة أخرى دون الحصول على موافقتها أو 

على إقليمها بغرض الإقامة  بقائه ها لفروة ما أو لغرض ما واستمراربالحصول على موافقت
ير الدائمة عقب انتهاء فروة السماح أو دخوله إلى إقليم تلك الدولة )المستقبلة( من منفذ غ

لمنطقة المهاجر إليها مخالفا بذلك لوائحها إلى اشرع  حاملا مستندات غير حقيقية للدخول 
فه  تتعدد دلالاتها  (35، ص2766، ختو فايزة)ونظمها الداخلية والقواعد المتعارف عليها دوليا

بين الهجرة السرية، الهجرة غير القانونية، الهجرة غير الشرعية، الهجرة غير النظامية، فمفهوم 
هذه الحالات التي تروتب عنها هذه الظاهرة والتي  الهجرة غير الشرعية هو إطار شامل لكلّ 

    عبد الحليم)الهجرة تعني انتقال فرد أو جماعة من مكان إلى آخر بطرق سرية مخالفة لقانون

 .كما هو متعارف عليه دوليا  (98، ص2768، بن مشري
 

الهجرة غير الشرعية والتي  مصطلحالتعاريف المتداول عليها في تعريف  وعليه فإنّ 
العديد من التسميات: كالهجرة غير الشرعية،  وغير  أطلق عليهقد  المصطلح تشير إلا أنّ 

 6991 ولي لسكان والتنمية المنعقد سنةحسب المؤتمر الد والسرية،قانونية الة، وغير شروعالم

 نظرا لأنّ  (617، ص2767، عزت حمد الشيش )"الأشخاص بدون وثائقفقد استعمل مصطلح "
في حين نجد  وي يحمل في طياته طابع التجريم،مصطلح  المهاجر غير الشرع  أو غير القان

 "الهجرة غير القانونية" لأنّ  للهجرة يرى توظيف ببانكوك 6999الملتقى المنعقد في سنة  أنّ 
 هذه الهجرة تنظم بواسطة شبكات إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين.

 

ظاهرة متنوعة  نهابأ" :لهجرة السرية أو غير الشرعيةاالمفوضية الأوروبية وتعرف 
تشتمل على أفراد من جنسيات مختلفة يدخلون إقليم الدولة العضو بطريقة غير مشروعة 
عن طريق الري أو البحر أو الجو بما في ذلك مناطق العبور في المطارات، يتم ذلك عادة 

وهناك الأشخاص  ،شبكات الجريمة المنظمة من المهربين والتجار ةبوثائق مزورة أو بمساعد
ن يدخلون بصورة قانونية وبتأشيرة صالحة ولكنهم يبقون أو يغيرون غرض الزيارة فيبقون الذي

وأخيرا هناك مجموعة من طالبي اللجوء السياس   ،بدون الحصول على موافقة السلطات
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) Rapport de Commissionلكنهم يبقون في البلاد الموافقةالذين لا يحصلون على 

Internationales, 2005,p35)monde de Migration  ، تقرير اللجنة العالمية كما عرفها
والذي يطلق لوصف  مصطلح الهجرة السرية :2775للهجرة الدولية والصادر في أكتوبر

ظاهرة دخول الأفراد إلى بلدان غير بلدانهم خارقين بذلك قوانينها الداخلية، هذا ما يشمل 
وأيضا المهاجرين ضحايا تجارة  ،ا دون رخصةالمهاجرين الذين يدخلون ويبقون في بلد م

البشر والتهريب المهاجرين عري الحدود وكذلك طالبي اللجوء الذين لا يحرومون قرارات 
 (.56، ص2767، لدمية فريجة) طردهم
 

 :تمييز الهجرة غير الشرعية بما يشابهها من المصطلحات /1.2
" الهجرة  السرية أو غير الشرعية" ه   حد تقارير المنظمة الدولية للعمل  أنّ أجاء في  

انين مخالفين للشروط التي تحددها الاتفاقيات الدولية والقو  نالمهاجرو تلك التي يكون بموجبها 
ويقصد على هذا الأساس بالمهاجرين غير القانونيين والأشخاص الذين يعريون  الوطنية،

ن الإقليم بصفة قانونية الحدود خلسة عن الرقابة المفروضة، والأشخاص الذين يدخلو 
أو الأشخاص الذين رخص لهم العمل  ددون إقامتهم عن المدة المحددة،وبروخيص إقامة ثم يم
م بعمل غير مرخص له المدة المحددة له أو بالقيا لفون العقد سواء بتخط بموجب عقد ويخا

و ما التصنيف قد اعتمد من طرف الكثير من الباحثين وه بموجب العقد، والملاحظ أنّ 
 (676، ص2768، عبد الحليم بن مشري) غير الشرعيين ينيتفق مع التحديد الفئوي للمهاجر 

م هذا الأخير أربعة حالات تمكننا من إطلاق حيث قدّ  (Tapinos)"تابينوس" والذي قدمه
 صفة المهاجر غير الشرع  وه :

 ،إقامة قانونية، عمل غير قانوي دخول قانوي. 
 عمل غير قانوي قانونية، دخول قانوي، إقامة غير. 
 عمل قانوي خول غير قانوي، إقامة قانونية،د. 
 إقامة غير قانونية، عمل غير قانوي انوي،دخول غير ق. 
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وبالنظر إلى هذا التعدد في الأشكال التي يقدمها الكثير من الباحثين لمفهوم الهجرة 
 ها بالضرورة.غير الشرعية، على أن هناك مفاهيم مشابهة وليست متطابقة مع

 

العمل غير قانوي تكون  الة التي يكون فيها الدخول والإقامة قانونيان: غير أنّ الحفف  
بأعمال في  على هذه الحالة هو قيام الأجانب " والمثالالعمالة غير المشروعةأمام مفهوم "

دولة ما دون ترخيص من هذه الدولة، أو أنهم يقومون بأعمال غير تلك المنصوص عليها في 
 عقود العمل.

 

 ا الإقامة غير قانونيةا بالنسبة للحالة الثانية أو التي يكون فيها الدخول قانوي أمّ أمّ 
مرار في ست" والا"الإقامة غير المشروعة فتكون بصدد مفهوم جديد مغاير للسابق هو

المكوث إلى ما بعد الفروة المسموح بها كما هو الحال بالنسبة للطلاب والسياح والرياضيين 
دة المرخص لهم بالإقامة في المنافسات الرياضية الذين لا يعودون إلى أوطانهم بعد انقضاء الم

 كما نضيف إلى ما سبق أن هناك من المهاجرين غير،  وكذا متخلف  الحج والعمرة خلالها،
ه لاجئ من أجل التسهيل نّ أعلى   تقديم نفسه في الدولة المضيفة،الشرعيين من يعمد إلى

من مفهوم الهجرة واللجوء  مما قد يجعل كلا هاته الدولة بحثا عن فرص العمل، دخوله إلى
ه ذلك الشخص الذي وقع تحت ضغط اللاجئ في حقيقيته يعرف بأنّ  أنّ متقاربين حيث 

 .(219، ص2761، بونوة دوي، جمال)اضطره إلى ترك وطنه
 

 علاقة الهجرة غير الشرعية بالمفاهيم العالمية المعاصرة /0.0
 الأمن الإنسانير الشرعية بمفهوم حقوق الإنسان و علاقة الهجرة غي /8.0.0     
أصبح مفهوم حقوق  غير الشرعية بمفهوم حقوق الإنسان:علاقة الهجرة  -أ    

المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، مما  كلّ   رتباط وطيد فياالإنسان له 
م بالغ بموضوع الحماية الحكومات التي لها اهتما أدى بالمجتمع المدي والمجتمع الدولي وجلّ 

والدولية الحكومية وغير الحكومية لحقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والحرية، التعليم الوطنية 
المحور الأساس للتنمية  هلحقوق الأساسية التي يتمتع بها الإنسان باعتبار والصحة وغيرها من ا

وتعتري الحماية الدولية للحقوق المهاجرين غير  .(207، ص2761، دوي، بونوة جمال)الإنسانية
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ن المهاجر غير الشرع  هو إنسان وحماية عدة مكملة لمفهوم حقوق الإنسان لأالشرعيين قا
حقوق الإنسان تقوم على الذات الإنسانية، حيث قدرت منظمة العمل الدولية حجم 

من عدد المهاجرين في العالم والبالغ حسب  %65و %67الهجرة غير الشرعية ما بين 
مليون شخص،  وقد قدرت منظمة الهجرة  687الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 

مليون شخص، وتقدر  6.5الدولية حجم الهجرة غير القانونية في الاتحاد الأوروي، حوالي 
منظمة الأمم المتحدة عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول العالم المتقدم خلال العشر 

ة حقوق المهاجرين ولكن لايزال موضوع حماي، مليون شخص 655السنوات الأخيرة حوالي 
أصبحت تنتهك حقوق المهاجرين  الدول نّ لأ عيين بعيد المنال وتحقيق الأهدافغير الشر 

عليهم  غير الشرعيين وتنظر إليهم وتعاملهم على أنهم مجرمون والدليل على ذلك القبض
وممارسة أساليب منافية لحقوق الإنسان أثناء عمليات  والسجن التعسف  والتعذيب،

من ظاهرة  من أجل الحدّ عليهم وفرض ترسانة من القوانين والإجراءات الردعية  الاستجواب
 الهجرة غير الشرعية.

 

جاء في أول إعلان للأمم : ر الشرعية بمفهوم الأمن الإنسانيعلاقة الهجرة غي -ب
الذي قدم  6991خلال تقرير التنمية البشرية لسنة  من المتحدة عن مفهوم الأمن الإنساي

مفهوما جديدا للأمن وهو مفهوم الأمن الإنساي بحيث يتحول تحقيق أمن الأفراد إلى أهم 
 قدي حمزة)العلاقات الدولية وقد طرح تقرير الأمم المتحدة مجموعة من المريرات ولويات فيالأ

تشكل الهدف الأساس  من طرح مفهوم مغاير لمفهوم الأمن الوطني وقد  (92، ص2766
 تمثلت هذه المريرات فيمايل :

  ّوفي  ،مكان تحقيق الأمن الإنساي هو شأن عالم  فهو مهم للأفراد في كلّ  إن
ما يواجهه الأفراد في العالم من  سواء وذلك في ظلّ  الدول الغنية والفقيرة على حدّ 

  .تحديات مشروكة منها ظاهرة الهجرة غير الشرعية
  وجود تداخل وتشابك بين مفهوم الأمن الإنساي والهجرة غير الشرعية بحيث

 .منها يتوقف الأمن الإنساي على معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحدّ 
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  ّلأمن  مفهوم الأمن الإنساي محوره الفرد وهو يعتري الإطار والداعمة الأساسية إن
معاناة المهاجرين   ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتزايدت الفرد وحريته فكلما انتشرت

 .اختل مفهوم الأمن الإنساي ومصداقيته في العلاقات الدولية غير الشرعيين
 

 غير الشرعية المفاهيم ذات الصلة بالهجرة  /0.0.0
تشتهر الهجرة غير الشرعية في أوساط المجتمع الجزائري بمصطلح "الحرقة"  الحرقة: -أ

والحراقة هم الذين يهاجرون سرا، وتعبير الحراقة يعني أولئك الذين يحرقون ماضيهم ويتسللون 
ويتجمع الحراقة في أماكن قريبة من البحر  يل باتجاه حلم لا يعرفون حقيقته،في ظلام الل

طلقوا بانتظار إشارة من أصحاب القوارب الذين بدورهم ينتظرون سكون وهدوء البحر لين
رطة الحدود للدولة المهاجر القبض عليهم من طرف ش وإن تمّ  بقواربهم خاصة في الليالي،

 .(621، ص2768، إسماعيل شرق )يعاودون الكرة مرة أخرى حتّ ينجحوا إليها
 

: هو الشخص الذي أجري أو أكره على الفرار وترك منزله ومكان إقامته النزوح -ب
المعتادة أو الأصلية، أو اضطر لذلك لتفادي أثار النزاع المسلح أو حالات العنف، أو 

 ه لم يعري حدودا دولية معروف بهاانتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية ولكن
خر داخل حدود دولته بحثا عن الأمن والسلامة آ مكان والنزوح هو انتقال فرد ما إلى

والحماية ربما بسبب بعد الحدود أو بسبب ما يكتنف رحلة المغادرة من أخطار ناجمة عن 
 2761، خديجة بتقة) لخإالنزاع العسكري كالألغام أو إغلاق السلطات المحلية طرق المغادرة...

لا يندرج تحت مفهوم الهجرة الاختيارية للمواطن، فهو يختلف عن الهجرة  فالنزوح  (17ص
ه يحدث فجأة دون سابق من الفرد أو الجماعة، كما أنّ  االتي تتم قسرا بل رغبة واختيار 

تخطيط، والنزوح قد يكون شاملا وذلك بأن تنزح قبائل بأكملها دون أن يحمل هؤلاء 
نها تتم عن سابق تمعن وتفكير وقد إا الهجرة فأمّ النازحون ما يكفيهم من احتياجاتهم. 

الهجرة التي  إنّ  ،تكون هجرة فردية أو جماعية وللمرء أن يختار ما يحمله معه من مستلزمات
تتم عري مراحل يسهل امتصاصها واستيعابها في الدولة المستقبلة، على عكس النزوح الذي 

 .تعجز المجتمعات عن استيعاب كل الأعداد النازحة مرة واحدة
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نظام الحكم بفعل ثورة أو ار إلى هجرة المواطن بسبب تغيير : هو الاضطر اللجوء -ج
هاد أو أسباب دينية أو سياسية أو عقائدية أو عنصرية الإرهاب أو الاضط هربا من ،انقلاب

 واختيار دولة أخرى للإقامة بها بصورة دائمة أو مؤقتة لحين زوال سبب اللجوء، كما أنّ 
لشخص أو وفقا للملابسات يعيشها ا التي ختلاف الظروف والوقائعاب تعريف اللاجئ يختلف

الأعراف ريف اللاجئ في المواثيق و حيث تعددت تعا السياسية التي أدت به إلى اللجوء،
شخص تواجد بسبب خوف له ما يريره من التعرض  كلّ   الدولية فهو يشير إلى أنّ 

للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج 
القادر رزيق عبد ) بلد جنسيته ولا يستطيع أو يرغب بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى دولته

 .(30، ص2762، لمخادم 
 

ددات التي : الهجرة غير الشرعية لها العديد من المحمحددات الهجرة غير الشرعية/ 3.0
وتتلخص هذه المحددات في خصائص الهجرة غير  ،طبيعتها تساعد على فهم وتحديد
 :االشرعية وأنواعها وأشكاله

 

الهجرة إلى عدة خصائص بعضها يمكن تصنيف  :خصائص الهجرة غير الشرعية/ 1.3.2
بحسب عامل إرادة الفرد وبعضها بحسب استمرارها، كما قد يكون بحسب مكان الانتقال 

  :أو بحسب شرعيتها وسنتعرض إلى شرح ذلك بالتفصيل كما يأتي
 عادة ما تتم بمبادرة فردية ذاتيةوه   ،الهجرة بحسب إرادة الفرد قد تكون هجرة اختيارية *

الانتقال من وطنه الأم إلى مجتمع فيه فرص أفضل من تلك التي   فيأي بحسب رغبة الفرد 
 (.57، ص2763، الغراوي فاضل عبد الزهرة)لأصل ا هكان يعيشها في وطن

الهجرة كما قد تكون الهجرة بحسب إرادة الفرد هجرة قسرية أو إجبارية حيث تعرف  *
إجبار مجموعة من السكان تقيم بصورة قانونية على أرضها وفي ديارها على  انهّ بأ القسرية

والحالات التي تتم فيها عمليات  (21، ص2761، رؤوف منصوري) الانتقال إلى منطقة أخرى
  قمع والعنفالتهجير القسري تشمل إبعاد الأفراد والجماعات باستخدام شتّ وسائل ال

قمعت  عندما الفلسطينيين للاجئين حدث ما وهذا نهمأوطا من يفرون حتّ والإرهاب والروويع
 .القوات الصهيونية التي احتلت الأراض  الفلسطينية وقمعت أهلها ليروكوها ويرحلوا عنها
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يهاجر  ن:كأهجرة دائمةكما يمكن تصنيف الهجرة على أساس استمراريتها وديمومتها إلى  *
الأصلية، وهذا نهم الأفراد والجماعات إلى الدول الجديدة دون التفكير في العودة إلى أوطا

 .الرجعة ه يقطع الجذور بأصوله وبالتالي يقطع خطّ النوع هو الأكثر خطورة لأنّ 
 

الأفراد والجماعات  وه  عكس الأولى حيث نجد في هذه الحالة أنّ  الهجرة المؤقتةهناك  *
تحسين  بهدف إليه المهاجر البلد في إقامتهم تكونو  مؤقتة بصورة الجديدة الدولة إلى يهاجرون

 .الأوضاع المعيشية أو لأسباب سياسية ولكن هذا النوع يعود في نهاية المطاف إلى وطنه
 

: الهجرة غير ن أساسيين للهجرة غير الشرعيةاوعهناك ن: أنواع الهجرة غير الشرعية -ب
 .سنحاول في هذا المطلب شرحهما بإيجاز والهجرة غير الشرعية غير المباشرة،الشرعية المباشرة 

نقصد بها تلك الهجرة التي تتم بطريقة مباشرة بين : الهجرة غير الشرعية المباشرة *
دولتين فقط وهما: الدولة المنشأ أو الأصل والدولة المقصد، أي دون أن يمر المهاجرون 

أن نذكر مجموعة من الحالات التي يستعملها هؤلاء  السريون بالدولة العبور فيمكن
 .(66، ص2767، الأصقر حمد عبد العزيزأ) المهاجرين للوصول إلى دولة المقصد

 

قد يستعمل المهاجرون غير الشرعيون الحدود الريية ويدخلون البلد المقصد بطريقة غير  -
المعابر القانونية على الحدود أو قانونية سواء عن طريق استعمال الوثائق المزورة والدخول من 

 .عن طريق التسلل عري كامل الحدود مستعملين بذلك كافة الوسائل المتاحة لذلك
قد يستعين المهاجرون غير الشرعيون بجماعات تهريب المهاجرين سواء عن طريق الري أو  -

 .البحر أو الجو
 

جرين السريين التي تنطلق يقصد بها مجموعة المها :الهجرة غير الشرعية غير المباشرة *
بهدف  وتعري بطريقة غير قانونية دولة العبور من أجل البقاء فيها لمدة معينة ،من البلد المنشأ

مستعملين لذلك مختلف الطرق الريية التي قد  ،الوصول إلى الدولة المقصد بطريقة غير قانونية
اق غير قانونية لحدود دولة أو تعري دولة أو مجموعة من الدول، إذاً ه  عبارة عن عملية اخرو 

لدولة إلى اخر غير شرع  آأي دخول غير قانوي بهدف دخول  ؛العديد من دول العبور
 :تتميز الهجرة غير المباشرة أو العابرة بما يل  .المقصد
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العبور انطلاقاً من البلد المنشأ و  ،ه  عبارة عن دخول أو اخرواق غير شرع  لحدود بلد -
والبحث عن سبل الدخول غير القانوي أو إقامة غير شرعية في بلد المقصد بهدف التخطيط 

 (.66ص 2767 ،الأصقر حمد عبد العزيزأ) أي أن تتم هذه الهجرة السرية بين أكثر من ثلاث بلدان
 

تتم بشكل فردي أو جماع  إماَّ إرادياً أو قصراً ضمن شبكات التهريب المهاجرين  -
توفر أطول مدة ممكنة من الإقامة غير القانونية في الدولة العبور أو والاتجار بالبشر والتي 

 .الدولة المقصد
 

الهجرة غير الشرعية ذات أشكال متعددة ينتهجها  :أشكال الهجرة غير الشرعية /0.3.0
سوف نتطرق إلى أهم  ،المهاجرون غير الشرعيين من أجل الدخول إلى البلد الذي يقصدونه

 :هذه الأشكال في النقاط التالية
حالات الدخول غير  :المهاجرون غير الشرعيون الذين يدخلون البلد بشكل غير قانوني* 

القانوي متعددة فهناك الدخول عن طريق تزوير الوثائق، كجوازات السفر وبطاقات الهوية 
الحدودية سواء الريية أو البحرية أو الجوية، وهناك والوثائق الثبوتية ويتم هذا الأمر من المعابر 

الحدود الريية والبحرية إذ يتجنب المهاجرون السريون  عري كلّ  الدخول غير القانوي الذي يتمّ 
معابر الحدود ونقاط التفتيش بطرق متعددة، مثل التسلل عري الحدود الريية أو البحرية، إذ 

رو إلى حدود الدولة كما هو عليه الحال في الهجرة الدخول المست" ه:يعرف التسلل على أنّ 
السرية والتي تدل على الدخول إلى أراض  الدولة خفية وعلى بعد من عيون المراقبة والضبط 
في المراكز الحدودية والاستفادة من موطن الخلل في عملية المراقبة والضبط في نقاط التماس 

باستعمال القوارب: تنتشر هذه الطريقة في بين الدول، كذلك هناك الدخول غير القانوي 
بأموال  الرحلة تكاليف السريون المهاجرون خلالها من يدفع ،البحر على تطل التي الدول أغلب

هذه الطريقة ليست مضمونة فقد يهلكون في المياه أو قد يقعون في  باهظة مع العلم بأنّ 
 .(26، ص2763، البهج  محمد إيناس) أيدي خفر السواحل التي تعيدهم إلى بلداهم الأصلية

ن إلى دولة و يدخل هؤلاء المهاجر : المهاجرون الذين ينتهكون قواعد الزيارة أو الإقامة* 
 :المقصد بطريقة قانونية تتمثل في عدة أساليب نذكر أهمها



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20المجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "لآداب والعلوم الإنسانية"الإبراهيمي لمجلة 

 
 

 

 
276 

 

الدخول إلى الدولة المقصد بطريقة شرعية بحجة زيارة الأقارب لمدة محددة زمنياً في الوثائق  -
 .القانونية وعند انتهاء هذه المدة لا يغادرون البلد ويبقون فيه

الدخول إلى الدولة المقصد بحجة متابعة الدراسة ولكن عندما تنته  المدة المقررة لا يقدم  -
ه  إقامة غير  أو هؤلاء على تجديد رخص الإقامة ويبقون في الدولة بصفة غير مشروعة،

 بها المسموح الفروة بعد ما إلى المكوث في والاستمرار المشروعة الإقامة فروة انقضاء بعد مشروعة
ذين يدخلون بصفة قانونية ن أن تنطبق على هؤلاء الأفراد الإذن فالهجرة غير الشرعية يمك

 .ولكن لا يجددون بطاقات إقامتهم وبالتالي يصبحون مهاجرين غير شرعيين

شخص  تعبير اللاجئ ينطبق على كلّ  إنّ  :المهاجرون الذين ينتهكون نظام اللجوء* 
 أرغم على مغادرة موطنه الأصل  بحثاً عن ملاذ وعنده خوف من التعرض للاضطهاد

بسبب العنصرية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب ( 633، ص2768، إسماعيل شرق )
العودة إليه الرأي السياس  ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية بلده أو 

 .خشية التعرض للاضطهاد
 

  الهجرة غير الشرعية لمصطلحالنظريات والنماذج المفسرة: 
تعددت النظريات المفسرة للهجرة بصفة عامة : نظريات المفسرة للهجرة غير الشرعية /8

والتي يمكن منها استخلاص تفسيرات للهجرة غير الشرعية، وسوف نتطرق إلى أهم 
 .إعطاء تفسيرات لظاهرة الهجرة النظريات التي حاولت

 

ربما كانت أول الأفكار حول الهجرة الدولية والتي النظرية المفسرة للهجرة الدولية: / 8.8
تبلورت في إطار نظري قد ظهرت منذ قرنين في دراسة أجراها عالم الاجتماع السويدي  

وكان يركز فيها على عوامل الطرد حيث   ،عن أسباب الهجرة الدولية 6011كريجر عام 
كانت السويد في ذلك الوقت بلدا فقيرا يعاي من انخفاض الأجور في بعض القطاعات 

وبعد أقل من قرن قام عدد من  ،وتدهور نظام التأمين الإجتماع  ،والضرائب غير العادلة
مل السياسية وحدد العوا ،الباحثين مثل ريفانشتين بطرح نظريات حول الهجرة الدولية
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 الاتصال وتعدد العلاقات القائمة بين البلدان المرسلة :للهجرة الدولية في عاملين هما
طة مثل الفقر واضطهاد والعزلة والمستقبلة للمهاجرين ومنها نظرية عوامل الطرد البسي

جتماعية وعوامل الطرد الصعبة والمجاعات والحرب والكوارث البيئية،  ويمكن أن تكون الا
عوامل الطرد عوامل بنائية مثل النمو السكاي العالم  السريع وأثره على الغذاء والمواد 

والتي تناضل فعلا في مواجهة  ،الأخرى والنمو السكاي أكثر وضوحا في البلدان الفقيرة
ويمثل السبب البنائ  الآخر الهوة المرتبطة بالرفاهية بين الشمال والجنوب  ،مشكلات الغذاء

قتصادية لك غياب العدالة الاكعامل من عوامل الطرد بين الأمم أو داخلها وكذ  أو الحرب
 .(29، ص2762، سويعدي نجيب)تيارات الهجرة هربا من الحروبل اتدفق مما يخلق

 

العوامل الاقتصادية ه   يرى أنصار التفسير الاقتصادي أنّ : النظرية الاقتصادية /0.8
بحيث ينطلقون في تفسيرهم من مجموعة من  ،الهجرة لمصطلح أو ظاهرةالمفسر الأساس 

 النقاط الأساسية أهمها:
 نجد أنّ  ؛حدوث الهجرة يرتبط بعوامل طاردة وعوامل جاذبة فف  حالة العوامل الطاردة نّ إ -

الحالة الاقتصادية الصعبة في الموطن الأصل  للمهاجر غير الشرع  تدفع به إلى مغادرة بلده 
وتركه، أماَّ فيما يخص العوامل الجاذبة فه  تتعلق بالمجتمع المضيف وه  التي تجذب المهاجر 

 .(29، ص2762، سويعدي نجيب) إليها
المهاجر يستهدف  سلوك المهاجر يساير دائماً نّوذج تعظيم المنفعة الذي يفروض أنّ  نّ إ -

 (.37، ص2762، نجيب سويعدي) تعظيم المنفعة الاقتصادية من خلال قيامه بالهجرة
 

العامل الاقتصادي  ن الماركسيين انطلقوا من اعتبارالعديد من المنظري كما نجد أيضا أنّ 
وهذا لزيادة وتعظيم  ،قضية الهجرة وسياسة الهجرة بصفة عامةهو المسلمة الرئيسية في 

س  يرتكز على العديد الأرباح والمكاسب من خلال يد عاملة بأقل الأثمان، فالمنظور المارك
 أهمها:، من العناصر
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  لطبقة لاليد العاملة المهاجرة جزء من بنية الرأسمالية واليد العاملة المهاجرة ه  خدمة
ومن هنا فالرأسماليون يعملون على تشجيع الهجرة باستمرار بين البلدان  ،كمةالرأسمالية الحا 

 (.61، ص2779، زروق  إبراهيم)بهدف الحفاظ على تدفق اليد العاملة المهاجرة الرخيصة
 

  أيضا حسب المنظور الماركس  تعمل الهجرة على خلق الانقسامات داخل الطبقة العاملة
كما نجد   ،وهذا ما يجعل الطبقة المالكة تستفيد من هذه الانقسامات ،في الدول الرأسمالية

اليد العاملة المهاجرة تعط  الحلول  ذلك لأنّ و  ،أن الرأسمالية العالمية تشجع على الهجرة
 للأزمات التي تحل بالنظام الرأسمالي من خلال:

إقصائها في مراحل الركود إمكانية التحكم في اليد العاملة المهجرة بسهولة والعمل على  -
 .الاقتصادي

اليد العاملة المهاجرة تستهلك أقل مقارنة باليد العاملة المحلية، ومن هذا فه  تقلل من  -
خاصة في مرحلة التوسع الرأسمالي وهذا لأن اليد المهاجرة تكون  ،إمكانية حدوث التضخم

 . بمثابة الأجير الذي يختف  بانتهاء العمل الموكل له
شكل من أشكال استغلال  نهاتعتمد هذه النظرية على تفسير ظاهرة الهجرة انطلاقا من كو  -

دول المركز وه  الدول المصنعة تعمل على تشجيع الهجرة  دول المركز للمحيط أي أنّ 
 .وخاصة هجرة اليد العاملة بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج

 

الهجرة غير الشرعية أنها ترتبط  لمصطلحيرى التفسير الاجتماع   :النظرية الاجتماعية /3.8
 :بعدة أبعاد نذكرها فيما يل 

ضغوط البيئة وما يصاحبها من تفكك في قواعد الضبط الاجتماع  والروابط الاجتماعية  -
المهاجرين غير الشرعيين يعيشون في بيئات اجتماعية  وينعكس ذلك ميدانياً في صورة أنّ 

 .اقتصادياستوى منخفضة الم
اختلال التوازن بين الوسائل والأهداف المتاحة لتحقيق هذه الأهداف بالطرق المشروعة  -

ضعاف إفالمجتمع يؤدي في حالات متعددة إلى حدوث الاضطرابات ما يؤدي بدوره إلى 
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التماسك والتساند الاجتماعيين وبالتالي ظهور الانزلاقات، يختلف التفسير السوسيولوج  
للهجرة عن غيره من التفسيرات فهو لا يركز على عامل واحد في التفسير ولا يركز على 

المهاجرين هم  عوامل الطرد وحدها بل ينظر إلى الهجرة والمهاجرين نظرة متكاملة، فيرى أنّ 
الظروف السائدة في كلا   حلقة وصل تربط بين مجتمع الإرسال ومجتمع الاستقبال، وأنّ 

وتحدد قرار الهجرة  (Giorgio di Pietro,2009)آثارها على الهجرة والمهاجرالمجتمعين تلق  ب
م عوامل اجتماعية التفسير الاجتماع  يقدّ  وعموماً فإنّ   .لخإا ومدتها وعوائدها...هواتجاه

 :للهجرة ومنه فثمة نظريات يمكن الروكيز عليها
 

الثقافة الخاصة بالمجتمع ه  المسؤولية عن  يرى أنصار هذا المدخل أنّ  :النظرية الثقافية -أ
الميل العام للهجرة داخل الجماعة، فالنسق الهجري الأساس  هو جزء من شكل المجتمع 

والثابت عموماً هو انتقال الناس وتحركهم وهجرتهم داخل أو خارج حدود المجتمع  ،ونظامه
لمؤثرة في حجم السكان بالمنطقة العوامل او  ،إنّا يحدث لامتزاج الثقافة والدوافع الاقتصادية

ة للمنطقة، عمل النظام ه  نفسها محركات للهجرة، ويقسمها البعض إلى الظواهر الفيزيقي
 .، التأثير الثقافي، تأثير الكوارث، القرارات السياسيةالاقتصادي

 

نظرية التنظيم الاجتماع  للهجرة  (Mongalam) يقدم :نظرية التنظيم الاجتماعي -ب
كل مجتمع أنّا يمر بمرحلة من التغيير الاجتماع  يوضحها اختلاف وضع   نّ إ :فيهاويقول 

وذلك بالنسبة إلى التغييرات في كل من أنساقه  ينتالمجتمع ونظامه الاجتماع  في فروتين مختلف
تأخذ الهجرة  وفي هذه العملية ،ونسق الشخصية أن النسق الثقافي والاجتماع  ويعني ،الثلاث

ه كعملية حفظ التوازن الديناميك  للنظام الاجتماع  عند الحد لييمكن تخدورها الذي 
الهجرة  وأنّ  ،منهامط  لأعضائه طرقاً ليتخلصوا من حر تعنفسه الأدنى من التغير، وفي الوقت 
وكذلك القيم الثقافية وأهداف  ،من منطقتي الجذب والطرد تؤثر بالنظام الاجتماع  لكلّ 

ونسق الهجرة يشتمل على عناصر تتمثل في  ،المهاجرين ومعاييرهم تتغير أثناء هذه العملية
 .ديناميكيا متسانداً  كلا تكون العناصر هذهو  ،)الجذب( منطقة ومجتمع )الطرد( الأصلية المنطقة
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نّاذج يمكن ذكر البعض وه  عدة النماذج المفسرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية  /0
 منها وه  كالتالي:

دأبت الدول المتقدمة في : (Trade Liberalization Model)نموذج تحرير التجارة  /8.0
السنوات الأخيرة على الانتفاع من فوائد العولمة من خلال تبني معايير لتحرير التجارة ولكن 

ة من العمال الزراعيين أعداد غفير التوسع الكبير في الأسواق المحلية ربما يؤدي إلى بطالة 
هرة والذين قد يبحثون عن فرص عمل وفرص أفضل للحياة الكريمة عن المغير والعمال 

وهذا ما يفسر لجوء الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال  ،طريق الهجرة غير الشرعية
وضاع المزارعين في ين ألتحس ،إلى توقيع معاهدة التجارة الحرة مع دول أمريكا الشمالية

قادرين على المنافسة مع الإنتاجية العالية للنشاط الزراع  المدعوم في أمريكا الغير المكسيك 
ومعاهدة نافتا ربما أدت بصورة غير متوقعة إلى تحسين متطلبات التعليم  ،وخاصة إنتاج الذرة

تتطلب مهارات  للأعمال الصناعية في المكسيك مما انعكس على الصادرات المكسيكية التي
 .(Hanson, Gordon H,2007) وتعليم لا يملكها العمال غير المهرة في السابق

 

 Structural Demand In Developedموذج الطلب البنيوي في الدول المتقدمة ن/ 0.0

States Model دوجلاس مس ": يرى" (Douglas Massey, 2003 ) ّسوق العمل في  أن
لتي الدول المتقدمة يخلق مطلبا بنيويا للعمال المهاجرين غير المهرة لملء الوظائف غير المرغوبة ا

ن في الدولة المستهدفة للهجرة غير الشرعية بغض النظر عن و لا يقبل عليها العمال الأصلي
 فيلدخول اقتصاد ما بعد الصناعة وسع الفجوة في ا حجم الأجور. كما يرى دوجلاس أنّ 

عادة  إليهاوظائف تتطلب مستويات عالية من التعليم )رأس المال الاجتماع ( التي يتأهل 
 رغوبة ولا تتطلب تعليماالمغير  ن وبين الوظائف الدنياو ن الشرعيو ن والمهاجر و العمال الأصلي

 وتتضمن هذه الوظائف الدنيا حصاد المحاصيل الزراعية والبناء والتشييد وتنظيف المساكن
حيث تستقطب هذه الوظائف العديد من المهاجرين  ،وأعمال الخدمة في الفنادق والمطاعم

استفادة هذه القطاعات من توظيف المهاجرين غير  غير الشرعيين. وتشير البحوث إلى أنّ 
الشرعيين تنمو كلما لجأت قطاعات أخرى إلى هذا الخيار، وفي الدول المتقدمة وتحديدا 
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تعليمها عن  من قوة العمل يقلّ % 62مريكية على سبيل المثال هناك الولايات المتحدة الأ
بينما المهاجرون غير الشرعيين لديهم مستويات تعليمية أقل، كما تبين أن  ،الثانوية العامة

من العمال غير الشرعيين في أمريكا من المكسيكيين يقل تعليمهم عن الثانوية % 07
، وحتّ رواتب الوظائف الدنيا في الدولة المستهدفة (Valenzuela, Jr., Abel,2006)العامة

تزيد بكثير عن الرواتب في البلد الأصل  للعمال غير الشرعيين، وبينما الكثيرون من العمال 
 ةضعف فرص الروقي فإنّ  ،لمهاجر إليهغير الشرعيين يتوقعون العمل بصورة مؤقتة في البلد ا

من العمال المكسيكيين % 09 فمثلا تبين أنّ  ،إليهميراها الكثيرون ليست مشكلة بالنسبة 
يرغبون بشكل اختياري بالعمل المؤقت الذي يجعلهم يعملون بشكل قانوي لعدد من 
 السنوات حتّ لو تطلب منهم ذلك المغادرة بعد ذلك، إذا نظرية الطلب البنيوية ترى أنّ 

الشرعيين يحصلون على  الرغبة في العمل بالوظائف غير المرغوبة هو ما يجعل المهاجرين غير
حالات مثل هذه تظهر عدم وجود تنافس مباشر بين  وظائف، كما ترى هذه النظرية أنّ 

العمال غير الشرعيين  العمال غير الشرعيين والعمال الأصليين، وهذا ما يدحض مقولة أنّ 
يقبلون برواتب زهيدة ويسرقون فرص العمل من العمال الأصليين في البلد المستهدف 

 .(Fleming, Lucy, 2006)جرة باله
 

: يؤدي النمو السكاي Overpopulation Model))نموذج الانفجار السكاني / 3.0
 اما إلى الانفجار السكاي وقد نّ الذي يفوق القدرة على التحمل في منطقة ما أو في بيئة

    مليار إنسان في الوقت الراهن 0إلى م 6997مليار إنسان في  6.1سكان العالم من 
(Peter Ford, 2012)  ّالهجرة عبارة عن طريق يمنح صمام الإغاثة  وهناك من يرى أن

ر وأن يصدّ  ،للانفجار السكاي الذي يوقف السكان من طرح نتائج انفجارها السكاي
سكان  دولة أخرى، والمؤشرات توح  بأنّ إلى مكان آخر أو إلى ذلك الانفجار السكاي 
أغلب هذا النمو يحدث في المناطق الأقل نّوا مما  مليون سنويا وأنّ  05العالم يتزايدون بمعدل 

 يزيد من فرص الهجرة غير الشرعية من تلك المناطق إلى الدول المتقدمة.
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 :(Wars and Asylum Modelنموذج الحروب وطلب اللجوء )/ 4.0
للهجرة غير الحروب الأهلية والقمع والاضطهاد في البلد الأصل  سببا  - قد تكون     

وتتضمن عوامل الطرد غير الاقتصادية الاضطهاد الديني أو العرق  وغيرهما والإيذاء  ،الشرعية
المدنيون أثناء  المستمر والبلطجة والاضطهاد والإبادة الجماعية والمخاطر التي قد يتعرض لها

لذلك تضطر بعض الدول إلى تحويل حالة المهاجرين غير الشرعيين إلى  الحروب الأهلية،
 .حالة طالبي اللجوء وخاصة الهاربون من ويلات الحروب أو الاضطهاد والإبادة الجماعية

 

          : (Deprivation of Citizenship Modelنموذج الحرمان من حق المواطنة ) /5.0
لهجرة غير الشرعية هروبا إلى االأقليات في بعض الدول تضطر  يرى هذا النموذج أنّ       

من جحيم سوء المعاملة والقتل والتعذيب والتشريد وهدم المنازل، ومن أبرز هذه الأقليات 
التي تم حرمانها من حق المواطنة جماعة الروهنجيا المسلمين في ماينمار، حيث تعرض أكثر 

أبشع صنوف التعذيب والقتل والتشريد إلى عة إنسان من أفراد هذه الجما 057.777من 
 .الإنسان لحقوق صريح انتهاك في المواطنة في والحق الجنسية من حرمانهم وتم 6982منذ عام 

 

 خاتمة:
ظاهرة الهجرة غير الشرعية عرفت تنوعا  أنّ  نخلص إلىعلى ما سبق يمكننا أن  بناءً 

تعدد المصطلحات  وبالنظر إلى ،المفسرة لهاطر النظرية واختلافا في التعريفات والمفاهيم والأ
ستعمال عبارة الهجرة غير الشرعية أو ا موضوع الدراسة، فإنّ التي ه  في تعريف الهجرة 
 نتقال وعبور الحدود بشكل غير قانوي وعلى اعتبار أنّ يقتصر على الاالهجرة غير القانونية 

رتباط مباشر الها  كثيرة، والتي  هرة عالمية موجودة في دولظاهرة الهجرة غير الشرعية ظا
 لها أشكالا بمفاهيم عالمية أبرزها مفهوم حقوق الإنسان والأمن الإنساي، بالإضافة إلى أنّ 

مختلفة وخصائص متنوعة فضلا عن علاقتها وارتباطها بالتهديدات الأمنية مما جعلها 
يم النظرية الحالية أصبح لذا فإن الاستفادة من المفاه ،اسات الأكاديميةموضوعا هاما في الدر 

تكييفها من أجل المساهمة الفاعلة في وضع ة علمية يجب العمل على تطويرها و ضرور 
مفاهيم ونظريات جديدة لظاهرة الهجرة غير الشرعية تتماشى مع التحولات البنيوية والمهنية 

 .سيروعالميا مما يسهل مسألتي الفهم والتف ية الحاصلة فيها محليا وإقليميا،والثقاف
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